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1

مقدةم

استدعت العملية العسكرية الموسومة بـ "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غلاف 
قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والعملية الإسرائيلية المعاكسة، الموسومة بـ "السيوف 
الحديدية"؛ تدخُُّل فاعِِلِِين إقليميين، ما دون الدولة، في كلٍٍّ من اليمن ولبنان والعراق. وعلى امتداد العام الأول 
للمواجهة شارك الحوثيون )أنصار الله( بسلسلة متواصلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات الانقضاضية غير 
المأهولة، التي استهدفت إسرائيل، وحركة الشحن البحري المرتبط بها في البحر الأحمر، وخليج عدن. ونَسَََب 
الحوثيون إلى أنفسهم هجمات أخرى شملت أهدافًاً عسكرية بعيدة في عُُمق إسرائيل، وموانئها في البحر 
الأبيض المتوسط، وسفنًًا تجارية ذات صلة بها في بحر العرب وغربي المحيط الهندي. وكانت لهذه المشاركة 
جنوبي  الأجنبي  العسكري  للوجود  تصاعدٍٍ، غير مسبوق،  مع  بريطانية،  وأميركية  إسرائيلية  عنيفة،  ارتدادات 

البحر الأحمر وخليج عدن.

تسلِّطِ هذه الورقة الضوء على الزوايا المختلفة لمشاركة الحوثيين في حرب غزة، خلال العام الأول لنشوبها، 
وموقع هذه المشاركة بين الأدوار المنسوبة إلى كيانات محور المقاومة في هذه الحرب، وإبراز الاستجابات 
المختلفة لإسرائيل وحلفائها تجاه الحوثيين، والوجود العسكري الأجنبي الناشئ قُبُالة السواحل اليمنية في 

البحر الأحمر وخليج عدن.

: الملامح التكتيكية والاستراتيجية لعمليات الحوثيين الركسعية ألًاوا

طبيةع العمليات ووقائعها.1 

استهدفت العمليات الهجومية للحوثيين مُُدنًاً وموانئ إسرائيلية، كمدينة يافا )العاصمة تل أبيب(، ومدينة 
أم الرَّشَراش )ميناء إيلات( بخليج العقبة، ومطار بن غوريون، واستُخُدمت في ذلك أنواع حديثة من الصواريخ 
أدخلوا في  أخيرًاً  ثم  المأهولة،  غير  الانقضاضية  والطائرات  )كروز(،  المجنََّحة  الأرضية  والصواريخ  الباليستية، 
 ،2023 هجماتهم الصواريخ الفََرط صوتية1. واستهدفت أول هجمة مدينة إيلات في 81 تشرين الأول/ أكتوبر 
ولم يُعُلِِن الحوثيون عنها حينذاك، واستهدفت الثانيةُُ المدينةََ ذاتَهَا مع انتهاء الشهر نفسه. وأطلقوا على 
الصواريخ أسماءًً مرتبطة بالصراع، مثل: طُوُفان، وقُدُس-4، وفلسطين-2، أما الطائرات الانقضاضية غير المأهولة، 

د-4، ويزعُُم الحوثيون أن من بينها المحلي الصُُّنع والمطوََّرة محليًّاً. د-3، وصامَّا فمِِثْلْ: يافا، وصامَّا

تمثَّلَ الوجه الآخر للعمليات في الهجمات والتهديدات التي وُُجِِّهََت إلى الشحن البحري الوارد إلى إسرائيل، شامالًا 
السفن الإسرائيلية والسُُّفن الأجنبية التي ترتاد موانئها. وتنوََّعت العمليات بين الاختطاف، والتدمير، والإعطاب، 
والمطاردة، والإرغام على تحويل طريق الإبحار من البحر الأحمر إلى رأس العواصف )الرجاء الصالح(، جنوب غربي 
 19 الحُُدََيدََة، في  )ميناء(  مدينة  )Galaxy Leader(، شمالي  ليدر"  "غالاكسي  السفينة  اختطاف  ويُعُدُُّ  أفريقيا2. 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، العملية الوحيدة من هذا النوع خلال الحرب على غزة، وهناك حالة إغراق وحيدة 

1 تتخطى سرعة الصاروخ الفرط صوتي سرعة الضوء إلى خمسة أضعاف، فما فوق ذلك؛ أي نحو 6174 كيلومترًاً/ ساعة، وبهذا يمكنه الوصول إلى هدفه البعيد 

خلال دقائق معدودة. يُنُظر:
"What is a Hypersonic Missile and which Countries Say They have them?" The National News, 11/11/2022, accessed on 19/10/2024, at: 
https://bitly.cx/edhR6q

2 في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أعلنت شركة ميرسك لاين )Maersk Line( الدنماركية الدولية لشحن الحاويات، عن عزمها توجيه سفنها بعيدًًا عن البحر الأحمر، 

وذلك إلى الطريق الملاحي المار برأس الرجاء الصالح. وفي أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت مع شركة هاباج-لويد )Hapag-Lloyd(، ضمن التحالف القائم بينهما، أنهما 
قد تقرِِّران، مضاعفة الشََّحن عبر هذا الطريق.

https://bitly.cx/edhR6q
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وهي التي تعرضت لها السفينة روبيمار )Rubymar(، في شباط/ فبراير 2024، جنوبي البحر الأحمر. كذلك أُعُطِِبت 
عِِدََّة سفن تجارية كان من أبرزها السفينة ترو كونفيدنس )True Confidence(، في آذار/ مارس 2024، والسفينة 
سونيون )Sounion(، في آب/ أغسطس 2024، وقد أشعل الحوثيون النار في سطحها بعد إعطابها. ونُفُِِّذت هذه 
الهجمات بوساطة زوارق انقضاضية غير مأهولة، وأُخُرى تقليدية قتالية، علاوة على الأنظمة الصاروخية، التي 
، فقد كانت السفن المستهدفة تجارية وحكومية، وهناك هجمات  يراوح مداها بين )500-800 كيلومتر(3. وإجماالًا
وُُجِِّهت إلى سفن حربية، وفقًًا لتصريحات القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، مع نفيها وقوع أيِِّ أضرار4، 
أمّّا الحوثيون فكثيرًاً ما أعلنوا عن هجمات من هذا القََبِِيل، وأنها أصابت أهدافها، والقصد هنا، سفن البحريتين 

الأميركية والبريطانية5. ومع ذلك لم يُثُبِِت أيّّ منهما، وبالدليل القاطع، صدق ادعاءاته.

ودافع العمليات وسياقاتها.2 

يزعم الحوثيون أن هجماتهم تمثِّلِ إسنادًًا للفصائل الفلسطينية المسلحة أمام العدوان الإسرائيلي، وأنه متى 
ما توقف العدوان سوف تتوقف الهجمات. وقد أقنع هذا الطرح الأمم المتحدة التي دعت إلى وقف إطلاق 
النار في غزة، بوصفه عامل استقرار لأمن البحر الأحمر6. واكتسب موقف الحوثيين هذا أبعادًًا دينية وقومية 
وأخلاقية، وتعزّّز بالحشود الشعبية الغفيرة كل يوم جُُمعة، وفي المناسبات الدينية والوطنية. كذلك منحت 
الحربُُ الحوثيين فُرُصًًا إضافية لإبراز أنفسهم على نحو أقوى وأشجع محليًّاً وعربيًًّا، في ظل الصمت العربي 
أمام هذا العدوان، واستغلال ذلك في إعادة توجيه التسوية السياسية اليمنية التي بدأت بالهدنة الإنسانية 

المعلنة في 2 نيسان/ أبريل 2022، والدفع بها نحو أهدافهم.

مثَّلَ موقف الحوثيين من غزة ملاذًًا آمنًًا من الغليان الشعبي الناشئ عن تردِِّي الأوضاع الحقوقية، وسقوط 
ذريعة عُُدوان التحالف العربي عليهم، بعد مرور عام ونصف على الهدنة الإنسانية؛ حيث درجوا على مواجهة 
المطالب الشعبية، والتذرع بالحرب، وعدوان التحالف حدََّ وصفهم. ولم يتوقف استثمار موقفهم من حرب غزة 
عند هذا الحد، بل شنُُّوا حملة اعتقالات في صفوف المنادين بالحقوق والحريات، ودعامًا للموظفين التابعين 
لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين أُخُفوا قسريًّاً، وانتزعت منهم اعترافات تدينهم بخيانة 
الشحن، مقابل المرور  إتاوات جمركية على وكالات  الحوثيين  يتمثل في فرض  البلاد7. وهناك دافع مُُستحدث 
الآمن لسفنها في البحر الأحمر؛ ما يغري باستمرار هذه الهجمات، بوصفها موردًًا إضافيًّاً يصعُُب التخلي عنه، 

لا سيما أن الإجمالي الشهري لها، يبلغ نحو 180 مليون دولار أميركي8.

غزة من  له قطاع  تعرَّضَ  ما  تجاه  اليمني  الشعب  إرادة  عن  عربَّر  الحوثيين  جانبًًا من موقف  أن  يرى  هناك من 
الداخلية وتداعياتها، دون  الحرب  أبعاد  اليمنية، حالت  الحكومة  عدوان إسرائيلي، ويشمل ذلك مكونات في 

3 للوقوف على هذه الهجمات خلال الربع الأخير من عام 2023، يُنُظر: علي الذهب، "استهداف الحوثيين للمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر: الآفاق والتداعيات"، 

https://tinyurl.com/5n6dents :زكرم الجزيةر للدراسات، 2023/12/28، شوهد في 2024/10/19، في

4 مثال ذلك تعرض المدمرة "يو إس إس توماس هدنر" USS Thomas Hudner (DDG-116(، لهجوم بطائرة انقضاضية بدون طيار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 

يُنُظر:
Ryan Morgan, "US Warship Shoots Down Incoming Drone Launched from Yemen," The Epoch Times, 15/11/2024, accessed on 21/11/2024, at: 
https://bitly.cx/MypE

5 "ابراهام لينكولن .. ثالث حاملة طائرات تغادر بعد تعرضها لهجمات يمنية .. فيديو"، 26 سبتمبر نت، 2024/11/20، شوهد في 2024/11/21، في:

https://bitly.cx/gI8f

https://bitly.cx/3LA1k :6 " مبعوث أممي لـ ’الحرة‘: الحرب في غزة أعاقتنا في اليمن"، الحةر، 2024/10/1، شوهد في 2024/10/18، في

7 الأمم المتحدة، مجلس الأمن، التقرير النهائي لفريق الخبراء المنعي باليمن المشنأ عملًاا بقرار مجلس املأن S، 11/2024/731 ،)2014( 2140/2024/10، ص 41 - 45، 

https://bitly.cx/jrKa1 :شوهد في 2014/11/22، في

8 المرجع نفسه، ص 34.

https://677149af0323608b0b699948a87d12e778866af9-m.proxy2.startpage.com/ufo/bsffabkmb/tfjevut/ST/mOwAKXz6jbIPShe596k5v9Acw/ar/profile/SURFLYROOT/ar/article/5817?SURFLY=T?SURFLYFRAMEORIGIN=https://studies.aljazeera.net
https://tinyurl.com/5n6dents
https://bitly.cx/MypE
https://bitly.cx/gI8f
https://bitly.cx/3LA1k
https://bitly.cx/jrKa1
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الإفصاح عن ذلك، وحرصها على حرمان الحوثيين من احتكار شرف المواجهة أمام إسرائيل، وما فرضته مصالح 
هذه الحكومة، وعلاقتها بالدول المتحكمة في حربي اليمن وغزة9. والواقع أن موقف الحوثيين في حرب غزة، 
التي  الهجمات الأميركية والإسرائيلية  ترحيب شعبي عربي، وأكسبهم شرعية داخلية قوية، رسََّختها  قابَلَهُُ 

جاءت ردًًّا على هجماتهم10.

على المستوي الإقليمي، تضمََّنت هجمات الحوثيين على الشحن البحري، رسائل مشفََّرة لخمس دول مشاطئة 
للبحر الأحمر، هي: السعودية، ومصر، والأردن، وإرتيريا، وجيبوتي. فقد مثَّلَ ذلك استعراضًًا لافتًاً للقوة، وتحذيرًاً 
الحوثيين. وبدََت  أثناء هجماتهما على  للجيشين الأميركي والإسرائيلي في  أراضيها  تُسُخِِّر  مبطَّنًًَا لأي دولة قد 
البحري، في  الشحن  على  الحوثيين  هجمات  دور  إلى  بالنظر  ؛  وصوالًا الأسرع  هي  مصر  إلى  الموجهة  الرسالة 
23 في المئة،  بنسبة  السابق،  العام المالي  2023-2024، عن  العام المالي  السويس خلال  إيرادات قناة  تراجع 
وبما قيمته نحو 7.2 مليارات دولار أميركي11. ولعلََّ مسارعة السعودية وجيبوتي إلى إبداء نأيهما عن التحالفات 
البحرية، الأميركية والأوروبية، الموجهة إلى الحوثيين، إنما جاءت عن قراءة واعية للرسائل الإقليمية لهجمات 

الحوثيين.

محكومٌٌ  تعاوني  إطار  ويجمعهم  فيه،  جديدًًا  طرفًاً  بوصفهم  المقاومة،  الحوثيين بمحور  وارتبطت هجمات 
بقواسم مشتركة، سياسية وعََقََدية، وتجسََّد ذلك فيما عُُرف بوحدة الساحات التي تجلَّتَ مظاهرها في تبادل 
الخبرات، وتنسيق العمليات، والتناوب في الهجمات، أو الحضور المشترك فيها، وفي التعامل مع الهجمات 

المعاكسة التي تشُُنُُّها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على كيانات هذا المحور12.

في سياق فوق إقليمي، لم تكُُنْْ هجمات الحوثيين منقطعة الصِِّلة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، لا سيَّمَا 
الدور  ووضوح   ،2024 أغسطس  آب/  في  الروسية  كورسك  مقاطعة  في  الأوكرانية  القوات  توغّّلت  بعدما 
أيلول/ سبتمبر  )فلسطين-2( في  الحوثيون على إسرائيل صاروخًًا فرط صوتي  أطلق  وراءها. فقد  الأميركي 
2024، وقَبَْلْه أخذت هجماتهم البحرية منحًًى متطورًًا، في نوع الأسلحة ومداها، واتجهت معها الأنظار نحو 
روسيا، بوصفها مصدرًًا محتمالًا لهذه الأسلحة، وأنََّ إيران اضطلعت بدََور الوسيط، إلا أن روسيا نفت ذلك13. وكان 
2024، عقب تعرُّضُ سفينة إسرائيلية لهجوم بصاروخ فرط صوتي  الدور الروسي قد أُثُير في حزيران/ يونيو 
إيران  إلى  يشيران  الإصابة  ودقة  الهجوم  موقع  أنََّ  غير  وراءه،  الحوثيين وقوفهم  واّدِّعاء  العرب،  بحر  في 
التي أعلنت، في منتصف عام 2023، عن امتلاكها هذا النوع من الصواريخ. وقد نفى الرئيس الإيراني مسعود 

بزشكيان، عقب فوزه في انتخابات 2024، تزويد بلاده الحوثيين بهذه الصواريخ، رغم امتلاكها14.

ثمّةّ علاقات تعاون بين الحوثيين والصين، ضمن مقتضيات التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة، 
ومبدأ المعاملة بالمثل؛ حيث تُعُاني الصين بسبب الموقف الأميركي الداعم لتايوان. فقد برزت السوق الصينية 
بوصفها مصدرًًا للتقنيات العسكرية التي بحوزة الحوثيين، ونجاة السفن الصينية من هجماتهم؛ فلم يُسُجََّل 
سوى استهداف واحد لسفينة صينية طوال العام الأول لها. ويثابر الحوثيون لكسب الصين وروسيا، كونهما 

9 عربَّر عن ذلك أعضاءٌٌ في البرلمان اليمني وقياديون في الأحزاب والتكتلات السياسية من طرف الحكومة اليمنية.

10 معتز سلامة، "التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وسيناريوهات المواجهة مع الولايات المتحدة"، زكرم الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، 2024/3/29، 

https://bitly.cx/jYc8br :شوهد في 2024/10/16، في

https://bitly.cx/4t5Lby :تراجع إيرادات قناة السويس، الرعبية، 2024/7/16، شوهد في 2024/10/22، في :"Business 11 "أسامة ربيع لـ "العربية

12 أعلن ذلك، صراحةًً، عبد الملك الحوثي، عقب الهجمة الأولى التي شنتها إسرائيل على ميناء الحُُديدة في تموز/ يوليو 2024.

13 ورد الاتهام على لسان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليدركينج. يُنُظر: "واشنطن تتهم روسيا بتسليح الحوثيين"، الجزيةر نت، 2024/9/26، شوهد في 

https://bitly.cx/m4xS2F :2024/10/19، في

14 "يصنعونها بأنفسهم.. الرئيس الإيراني ينفي تسليم صواريخ فرط صوتية للحوثيين في اليمن"، سي إن إن بالرعبية، 2024/9/26، شوهد في 2024/10/16، 

https://bitly.cx/5UjY :في

https://bitly.cx/jYc8br
https://bitly.cx/4t5Lby
https://bitly.cx/m4xS2F
https://bitly.cx/5UjY
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الرسمية مع  الحوثيين الموقف ذاته، رغم علاقتهما  تُبُادِِلان  عضوين دائمين في مجلس الأمن، وهما كذلك 
الحكومة اليمنية، ولا أدلََّ على ذلك من موقف الصين وروسيا تجاه قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية؛ 

إذ راوََح بين الامتناع عن التصويت ورفضه15.

ثانًيًا: تطور أداء الحوثيين وقدراتهم مووقع ذلك في محور المقاةمو

التصاعد العملياتي والتقني للحوثيين في رحب ةزغ.1 

تصاعدت عمليات الحوثيين مع وضوح الدعم الأميركي والبريطاني لإسرائيل، ولجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي 
إلى القوة المفرطة والتقنيات الحربية الحديثة في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، وسُُكََّان 
قطاع غزة العُُزَّلَ، والإمعان في التدمير الممنهج للعُُمران والبُُنى التحتية في القطاع المحاصر برًاً وبحرًاً. وقد 
جاءت مشاركة الحوثيين في الحرب، عقب خطاب عبد الملك الحوثي في 10 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، الذي 
ات،  صَرَّح فيه، أنه ومحور المقاومة "مستعدون للمشاركة، حتى على مستوى القصف الصاروخي، والمسريَّر
والخيارات العسكرية"16، وقَرََنَ ذلك بتدخُُّل الولايات المتحدة المباشر في الحرب. ومع توغُُّل الجيش الإسرائيلي 
في جنوب القطاع، وتضييق الخناق عليه، أصبح عنوان المرحلة لدى الحوثيين، إسنادُُ قطاع غزة، وكسر الحصار 

المفروض عليه.

والشحن  الإسرائيلية،  البرية  الأهداف  مع  تعاملها  عالية في  مرونة  عن  العسكرية  الحوثيين  قدرات  كشفت 
البحري، وعزََّز ذلك فرضية حيازتهم مخزونًاً كبيرًاً من مختلف أنواع الصواريخ، والطائرات الانقضاضية غير المأهولة، 
والوسائل البحرية المستخدمة في استهداف السفن. وعلاوة على ذلك، سََّقم الحوثيون فترة المواجهة إلى 
مراحل، والتزموا بالوفاء بأي وعيدٍٍ يطلقه عبد الملك الحوثي، فلا يمرُُّ أسبوع أو شهرٌٌ إلا بحصيلة من العمليات، 
بصرف النظر عن نتائجها. أما تقسيم مراحل المواجهة المشار إليه، فبدأ من المرحلة الأولى وحتى الخامسة 
2024. وتجدر الإشارة إلى أن تداوُُل هذا  7 تشرين الثاني/ أكتوبر  التي وافقت نهاية العام الأول للحرب في 
ت عن العمليات التي استُهُدف خلالها الشحن  التقسيم بدأ مع نهاية المرحلة الثالثة ودخول الرابعة التي عربَّر
ت عن تطوُُّر القدرات الهجومية وإمكانية  التجاري في بحر العرب وغربي المحيط الهندي، وأما الخامسة فعربَّر
بلوغها مدينة تل أبيب، وموانئ إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، وتجلَّتَ مظاهرها في استخدام الطائرة 
خلال  الإسرائيلي،  العمق  "فلسطين2-"، في ضرب  الفرط صوتي  والصاروخ  "يافا"،  المأهولة  غير  الانقضاضية 

الفترة تموز/ يوليو-تشرين الأول/ أكتوبر 2024 17.

استفاد الحوثيون مما بذلوه من دور في المقاومة منذ بدء الحرب على غزة، وكذلك من الفترة المنقضية من 
الهدنة الإنسانية؛ ما منحهم فرصة كافية لبناء قدراتهم العسكرية، وتعزيز التدريب عليها، وذلك ليس لدعم 
غزة فحسب، بل أيضًًا لحسابات عسكرية وسياسية، داخلية وإقليمية، يتقاسمون مكاسبها مع إيران. والملاحََظ 
أن وتيرة هجمات الحوثيين لم تتراجع كثيرًاً جرَّاَء الهجمات الأميركية والإسرائيلية عليهم، فقد كانت تراجعاتها 
مؤقتة. وفي الجانب الاستخباري، تمكن الحوثيون من خلق حالة من الظلام المعلوماتي التي تقي قدراتهم 

15 مثال ذلك امتناع روسيا عن التصويت للقرار 2216 لعام 2015، وامتناعها مع الصين عن التصويت للقرار 2722 لعام 2024، الذي يدين هجمات الحوثيين على الشحن. 

يُنُظر: صموئيل راماني، "روسيا والصين واختلاف مواقفهما تجاه الحوثيين"، عمهد الشرق اولأسط، 2024/7/29، شوهد في 2024/11/23، في:
https://bitly.cx/ZJOjo

16 "النص الكامل لكلمة عبد الملك الحوثي حول ’طوفان الأقصى‘ والرد الإسرائيلي"، سي إن إن بالرعبية، 2023/10/10، شوهد في 2024/10/20، في:

https://bitly.cx/Sfy0Cd

https://bitly.cx/opYG :17 يُنُظر: "باليستي حوثي يستهدف تل أبيب ... ونتنياهو يتوعد"، الشرق اولأسط، 2024/9/15، شوهد في 2024/10/20، في

https://bitly.cx/ZJOjo
https://bitly.cx/Sfy0Cd
https://bitly.cx/opYG


 تيارتس اتايللحت :ربوتكأ من عباسال ىلع ماع   |   3مبسيد /لوألا نوناك  33

5

العسكرية وهجماتهم المختلفة، وحرمان الأميركيين من تقييم نتائج ضرباتهم لمواقع عسكرية معروفة قبل 
حقبة حُُكم الحوثيين، أو المستحدثة في هذه الحقبة، وهذا ما فرسَّر النشاط الكثيف للطائرات التجسُُّسية "إم 
كيو-MQ-9( "9(، خلال العام الأول للمشاركة في حرب غزة، والغارات الأميركية على صنعاء وصعدة، بوساطة 

القاذفة الشبحية "بي-2 سبيرت" )B-2 Spirit( في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 18.

أودار الحوثيين وقدراتهم الركسعية مقارنًة بفصائل محور المقاةمو.2 

لا يخفى أنََّ الفارق الجوهري بين الحوثيين وجماعات محور المقاومة، خاصة حزب الله اللبناني، والمقاومة 
قدراتُُ  الأساس،  العسكرية، في  الحوثيين  قدراتِِ  أن  الله؛  حزب  كتائب  رأسها  وعلى  العراق  الإسلامية في 
2014. كذلك، موقع اليمن  بُنُاها وهياكلها، ومواردها التي سيطر عليها الحوثيون منذ عام  دولة، فضالًا عن 
الاستراتيجي المشاطئ لمضيق باب المندب، الذي مكََّنهم من الاضطلاع بدور عسكري بحري بالغ التأثير في 
نشاط سفن إسرائيل، وسفن حلفائها، وتعطيل تدفق سلاسل الإمداد إلى أوروبا، وحََمْْل دولها على وضع حد 

للعدوان الغاشم على غزة19.

الحوثيين العسكرية إلى أنهم الأوسع نشاطًاً وتأثيرًاً في محور المقاومة؛ فمع  بأدوار  الخاصة  النتائج  تشير 
اكتمال العام الأول للحرب، بلغ إجمالي ما أطلقوه من مقذوفات نحو 1000 صاروخ وطائرة انقضاضية، وجرى 
193 سفينة تجارية20؛ ومنها السفنية "غالاكسي ليدر" التي لا تزال، مع طاقمها المكََّون من  استهداف نحو 
نحو عشرين سفينة  أُصُيبََ  الإغراق، وكذلك  كان مصيرها  التي  "روبيمار"،  والسفينة  الاختطاف،  فردًًا، رهن   25
بأعطاب مختلفة، وتعرّضّ نحو 30 فردًًا من طوامق السفن لإصابات بدنية متفاوتة. وقد تجلَّتَ عمليات الحوثيين 
النشاط  الحوثيين ضربت  أن هجمات  أقرانهم في محور المقاومة. ويبدو  الفوارق عن  أبرز  البحرية بوصفها 
أنه صار هدفًاً واضحًًا  بالغة؛ ذلك  التجاري لميناء إيلات في مقتل، حتى إن لم تصب مرافقه المينائية بأضرار 

لهذه الهجمات، التي أصبح معها ارتيادُُ السفن للميناء ضربًاً من المخاطرة.

ثالًثًا: الاستجابة املأيركية والإسرائيلية وعةركس البحر احلأمر

الاستجابات املأيركية والإسرائيلية لهجمات الحوثيين.1 

المحيط  تموضعت في  التي  الأميركية  البحرية  مََهمََّة  طوال  الحوثيين،  لهجمات  الأميركية  الاستجابة  جاءت 
البحري لإسرائيل، عقب توغُُّل قواتها في قطاع غزة، في حين تأخرت الاستجابة الإسرائيلية إلى تموز/ يوليو 
الأميركية  والبحرية   ،2023 أكتوبر  الثاني/  تشرين   19 إسرائيل في  الحوثيين على  بداية هجمات  فمنذُُ   .2024
الأميركية  السفن  المهمة  هذه  تولَّتَ  ثم  التهديد،  من  للحََدِِّ  الدفاعي،  التصدي  انحصرت في  لكنها  حاضرة، 
العاملة ضمن قوة المهمات المشتركة "سي تي إف- CTF-153( "153( التابعة للقوات البحرية المشتركة "سي 
إم إف" )CMF(، وإلى جانبها سفن وطائرات البحرية الأميركية التي استدعاها هذا الظرف حمايةًً لإسرائيل، مثل 

سي إن إن بالرعبية،  18 تعد مشاركة هذه القاذفة، الأولى لها، في اليمن. يُنُظر: "أمريكا توضح سبب استخدام القاذفة B-2 لضرب مواقع الحوثيين لأول مرة"، 

https://bitly.cx/2sWRvH :2024/10/17، شوهد في 2024/10/21، في

19 يبدو أن قرار إنهاء حركة حماس في غزة، لم يكن ليقيم وزنًاً لأي خسارة، وأن الغرب يقاسمون إسرائيل تكلفة ذلك مهما بلغت، ولذلك لم يلتفت إلى نتائج 

هجمات الحوثيين خصوصًًا هجمات البحر الأحمر.

https://bitly.cx/2cmE5a :20 "كلمة عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية"، الرعبي – أخبار، يوتيوب، 6 /10 /2024، شوهد في 2024/10/11، في

https://bitly.cx/2sWRvH
https://bitly.cx/2cmE5a
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المدمرة "يو إس إس كارني" USS Carney (DDG 64)، و"يو إس إس لابون" USS Laboon (DDG-58)، وحاملة 
.USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) "الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور

رافق هذه الاستجابة نشاط تجسُُّسي في الشريط الساحلي والمناطق الداخلية الخاضعة للحوثيين، بوساطة 
الطائرات غير المأهولة "إم كيو-9"، والتنسيق الأمني البحري مع القوات البحرية، وقوات خفر السواحل، 
وأجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة اليمنية. إضافة إلى تعزيز التدريب وبناء القدرات في صفوفها. وقد 
2024، "منظمة إرهابية  الثاني/ يناير  17 كانون  مثَّلَت إعادة تصنيف وزارة الخزانة الأميركية للحوثيين، في 
عالمية محددة بشكل خاص"، مدخالًا إضافيًّاً لتطوير وسائل العنف تجاههم، بعد وصف هجماتهم بالإرهاب؛ 
في  الأمن  بحفظ  المعنية  الحربية  السفن  واستهداف  للخطر،  البحري  التجاري  الشحن  لتعريضه  وذلك 

المنطقة21.

خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 – شباط/ فبراير 2024، اتخذت الولايات المتحدة تدابير عسكرية وأمنية أكثر 
صرامةًً تجاه الحوثيين؛ نظرًاً إلى توسع هجماتهم وتنوعها فيما يتعلق بالشحن البحري في خليج عدن، وتصاعد 
هجماتهم على إسرائيل. وقد تقاسمت البحرية الأميركية هذه التدابير مع البحرية البريطانية، وتمثَّلَ أعنف ردٍٍّ 
بحري أميركي في قيام مروحية بقتل عشرة جنود حوثيين كانوا على زوق هجومي، حاول مهاجمة السفينة 
الوقت  2023، وذلك في  الأول/ ديسمبر  كانون  نهاية   )Maersk Hangzhou( الدنماركية "ميرسك هانغتشو" 
الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا عن تشكيل تحالف متعدد الجنسيات وُُسِِم بـ "حارس الازدهار" الذي 
بدأ بعشر دول22؛ ما عُُدََّ عنوانًاً واضحًًا لمرحلة عنيفة جديدة قد تتجاوز البحر إلى المناطق الداخلية، وذلك ما 
وقع فعالًا يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير 2024؛ إذ هاجمت طائرات هذا التحالف نحو 60 هدفًاً في الحُُدََيدََة 

وصنعاء وتعز23.

الكثير من  حامََ حولها  الازدهار"، عبر هجماتٍٍ متواصلة  "حارس  الحوثيين وتحالف  العنيف بين  التجاذب  استمر 
الشكوك، إلى حدِِّ وصفها بأنها لعبة يُدُيرها الطرفان، لكن هذا التفسير لم يكُُن ليُدُرِكِ عمق ما يجري؛ إذ كان 
هدفُُ هذا التحالف تحجيمََ خطرٍٍ متصاعدٍٍ يزعزع أمن الشحن البحري واستقراره. وقد أعلن الأميركيون أن هدف 
ضرباتهم تقويضُُ قدرات الحوثيين التي تهدد الشحن البحري. ولا تزال الولايات المتحدة تواصل هجماتها، لاجئةًً 
إلى القاذفة الشبحية الاستراتيجية "بي -2 سبيرت"، في سياق تحوُُّل جديد في استراتيجية الاستجابة، فرضها 
دائرة  لتوسع  جديدة  بتصورات  تتعلق  أخرى  أسبابًاً  ثمَّةَ  ولعلّّ  الأهداف،  بيانات  قاعدة  الناشئ في  التحديث 

العنف محليًًّا وإقليميًّاً.

في استجابة إسرائيلية شديدة، شنََّت طائرات إسرائيلية هجومََين منفصلَيَن على مدينة الحُُدََيدََة، وبُنُاها التحتية 
الرسمية؛ الأول في 20 تموز/ يوليو، والثاني في 29 أيلول/ سبتمبر 2024 24. وعََكََس ذلك نفادََ صبر إسرائيل 
الدفاعية؛  اختراق خطير لأمن إسرائيل ومنظوماتها  الشهرين من  أحدثته هجمات هذين  الحوثيين، وما  تجاه 
حيث شملت الهجمات مطار بن غوريون، ومدينة تل أبيب. ولن تتردد إسرائيل في تكرار هجماتها، إذا ما كانت 
هجمات الحوثيين بالغة الأثر، وستكون الهجمات الإسرائيلية أقوى وأبلغ أثرًاً؛ لأنها لا تراعي الأعيان المدنية 

والبُنُى التحتية الحكومية.

21 U.S. Department of State, "Terrorist Designation of the Houthis," 17/1/2024, accessed on 20/10/2024, at: https://bitly.cx/eW8z

22 شمل هذا التحالف، أثناء الإعلان عنه: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا، والبحرين.

23 علي الذهب، "انخراط الحوثيين في حرب غزة وتداعياته على أمن البحر الأحمر وعملية السلام في اليمن"، تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

https://bitly.cx/HIjQ :2024/1/28، شوهد في 2024/11/22، في

24 تركزت الضربات في الأعيان المدنية الصناعية، وبعض المواقع العسكرية البحرية، يُنُظر:

Wolf-Christian Paes & Hasan Alhasan, "Fireworks over Hudaydah: Assessing the Strategic Impact of Israel’s attack," IISS, 2/8/2024, accessed on 22/10/2024, 
at: https://bitly.cx/0BmWH

https://bitly.cx/eW8z
https://bitly.cx/HIjQ
https://www.iiss.org/people/conflict-security-and-development/wolf-christian-paes/
https://bitly.cx/0BmWH
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عةركس البحر احلأمر وتحديات املأن الإقليمي.2 

خلَّفَت هجمات الحوثيين البحرية، والهجمات الموجهة نحو إسرائيل، مبررات جديدة لوجود الأساطيل الأجنبية 
في البحر الأحمر وخليج عدن. وليس دقيقًًا أنها كانت السبب الوحيد في عسكرة البحر الأحمر؛ لأن التنافس بين 
القواعد  أبلغ شاهد، وهذه  الأجنبية في جيبوتي،  العسكرية  القواعد  ولعلََّ  ذلك،  أقدم من  الكبرى  القوى 
تتبع فرنسا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا. وفي نيسان/ أبريل 2022، شكََّلت الولايات 
البحري،  والأمن  البحرية  الملاحة  حرية  بذريعة ضمان  إف-153"،  المشتركة "سي تي  المهمات  المتحدة قوة 

إضافةًً إلى التنامي المبكِِّر للوجود العسكري الإيراني المباشر، عبر الحوثيين أنفسهم، قبل حرب غزة.

كذلك ضاعفت هجمات الحوثيين الوجود العسكري للاتحاد الأوروبي، عبر عملية أسبيدس )Aspides( المعنية 
بحماية الشحن الدولي التجاري في البحر الأحمر، وهي عملية أمنية؛ لأنها لا تشن أي هجمات انتقامية في 
مناطق الحوثيين، بل تتولى حماية السفن من أي محاولات قرصنة، أو هجمات نارية، سواءًً التي يقف وراءها 
العملية  هذه  وتُعََُد  السفن25.  المضطربة لمهاجمة  الأمنية  الظروف  تستغل  عنف  جماعات  أي  أو  الحوثيون 
امتدادًًا لوجود عسكري أجنبي سابق، ممثَّلَا بـ "عملية أتلانتا" )Operation Atalanta( المعنية بحماية السفن 
من القراصنة الصوماليين في خليج عدن، التي أُعُلن عنها نهاية عام 2008، وهاتان العمليتان تعملان، حاليًًا، 

بآلية تعاونية أمنية مشتركة، ولا يعني سلوكها الأمني سوى الأطماع الجيوسياسية للدول المشاركة.

المجاهدين  الشباب  حركة  مع  انتهازية  تحالفات  الحوثيون  شكََّل  الأجنبية،  الأمنية  التحديات  مقابل  في 
الصومالية، وجماعة أنصار الشريعة الممثلة لتنظيم القاعدة في اليمن، رغم التناقض العََقََدي. وكان واضحًًا 
أثر هذا التحالف، سواء في استهداف الشحن البحري قبالة السواحل الصومالية، أو التزود بالأسلحة، والتبادل 
المعلوماتي والاستخباراتي26. ويضيف تقاسُُم هذه الجماعات العداء للوجود الأجنبي أعباءًً أمنية لإقليم البحر 
الأحمر وخليج عدن، بما قد ينزع عنه الاستقرار خلال ما تبقى من العقد الحالي، فقد يتخلل ذلك شواغل أمنية 

عنيفة، بما فيها عودة الحرب في اليمن.

خاتمة

شكلت هجمات الحوثيين على إسرائيل والشحن البحري المرتبط بها، مشاركة ذات قيمة عسكرية في إسناد 
غزة، وإن كانت ألق من صداها الإعلامي؛ ذلك أنها لم تُحُدِِث أثرًاً عسكريًّاً يعدِِّل موازين القوى. ومع ذلك فقد 
تركت أثارًًا نفسية عميقة في صفوف الجيش والمجتمع الإسرائيلي، وأثرًاً آخر في روافد القوة العسكرية، ألا 
وهو الاقتصاد، ولم يخلُُ ذلك من توظيف سياسي للحوثيين ولمحور المقاومة ولقوى دولية ذات مصلحة.

ارتبطت هجمات الحوثيين بكيانات محور المقاومة، ومحركات العنف ما فوق الإقليمية؛ لذلك فإن وقف هذه 
الهجمات مرهون بوقف الحرب في غزة، ولبنان، وأوكرانيا إلى حدٍٍّ ما، على أن لا تمتد الحروب الحالية إلى إيران، 
أو تعود الحرب إلى اليمن. ولن تكون الإتاوات التي يفرضها الحوثيون على وكلاء الشحن مبررًًا كافيًاً لاستمرار 
هجماتهم، إذا ما صمتت هذه الحروب. وفي المقابل، لن تذهب القوى الدولية المناوئة للحوثيين إلى أبعد 

مما فَعَََلته معهم، إلا إذا ما أضحت تكلفة بقائهم مهددًًا جديًّاً لمصالح هذه القوى.

25 "Mission," EU Naval Force Operation ATALANTA, accessed on 21/10/2024, at: https://bitly.cx/5ar8ds

26 التقرير النهائي لفريق الخبراء المنعي باليمن المشنأ عملًاا بقرار مجلس املأن 2140 )2014(، ص 12 - 13.

https://bitly.cx/5ar8ds
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